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لقد لاذت أوروبا بالصمت عندما بدأت 
المحاصر  غــزة  قــطــاع  فــي قصف  إســرائــيــل 
إبــــادة  إلــــى  إلا  يـــــؤدي  أن  يــمــكــن  لا  بــعــنــف 

جماعية.
أوروبــا ظلت صامتة عندما  أن  والواقع 
حلت كلمة »الإبادة الجماعية« سريعاً محل 
إسرائيل  »الحرب بين  إلى  السابقة  الإشارة 
وحماس«، بدءاً من السابع من شهر أكتوبر 

 .2023
ولا بد لأولئك المطلعين على الخطاب 
المتعلقة  والتصرفات  الأوروبـــي  السياسي 
بالفعل  يـــدركـــوا  أن  وفــلــســطــيــن  بــإســرائــيــل 
دائماً  كانت  الأوروبــيــة  الحكومات  أغلب  أن 
تقف إلى جانب إسرائيل وتغض النظر عن 

سياساتها.
ومع ذلك، إذا كان هذا صحيحًا تمامًا، 
ــــذي يــمــكــنــنــا فــعــلــه مـــن الــتــعــلــيــقــات  فــمــا الـ
بــهــا مــنــســق السياسة  أدلــــى  الــتــي  الأخـــيـــرة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
يوم  فــي  إسرائيل  يهاجم  وكــأنــه  بــدا  عندما 
23 يناير 2023، متهمًا إياها بـ»زرع الكراهية 

لأجيال عديدة«؟
ــــلال مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك في  وخـ
بروكسل مع وزير الخارجية المصري سامح 
شكري والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع 
أوليفر فارهيلي، قال بوريل إن »إسرائيل لا 
النقض ضــد حق  حــق  لها  يــكــون  أن  يمكن 

تقرير مصير الشعب الفلسطيني«.
لكن هل جوزيب بوريل صادق فيما قاله 

وأدلى به؟
يــنــبــع إحـــبـــاط جـــوزيـــب بـــوريـــل مـــن تل 
أبيب من إدراكه أن إسرائيل لا تأخذ أوروبا 
إنه على حق قي ذلك.  الجد.  على محمل 
لــم تنظر تــل أبــيــب قــط إلــى بــروكــســل –أي 
فاعلة  جهة  باعتبارها  الأوروبــــي-  الاتــحــاد 
سياسية قوية وذات صلة مقارنة بواشنطن، 

أو حتى لندن.
لقد كشفت الأشهر الأخيرة بشكل أكبر 

عن هذه العلاقة غير المتكافئة.
فــتــرة وجــيــزة مــن عملية طــوفــان  بــعــد 
الأقــصــى، تــوافــد الــقــادة الأوروبــيــون - بــدءاً 
بالمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة 
ــيـــا مــيــلــونــي  الــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة جـــيـــورجـ
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - إلى 
ــوزراء  ــ تـــل أبـــيـــب، عــلــى حـــد تــعــبــيــر رئــيــس الـ
الهولندي، مارك روته، لتأكيد أن »لإسرائيل 

كل الحق في الدفاع عن نفسها«.
ــي تــجــاوز الــلــغــة أو  ــ لــكــن الــدعــم الأوروبـ
الإيماءات السياسية. كما وصلت على شكل 

دعم عسكري واستخباراتي.
وذكرت وكالة رويترز أنه »اعتبارًا من يوم 

على  الألمانية  الحكومة  وافقت  نوفمبر،   2
تصدير ما يقرب من 303 ملايين يورو )323 
إلى  الدفاعية  المعدات  مــن  دولار(  مليون 
بصادرات  الكبير  المبلغ  مقارنة  إسرائيل«، 
وافقت  التي  يورو  بقيمة 32 مليون  دفاعية 
عليها برلين طوال عام 2022. وهذا مجرد 

مثال واحد.
من  يخجلوا  لــم  الأمريكيين  أن  ورغــم 
الاضـــطـــلاع بــــدور الــشــريــك فــي حـــرب غــزة، 
فإن موقف الاتحاد الأوروبي بدا غير أمين 
أو  متسق  غير  تقدير،  أفضل  وفــي  نزيه،  أو 

منسجم من الناحية الأخلاقية.
ــرون  ــاكــ مــ أراد  الــــمــــثــــال،  ســـبـــيـــل  ــى  عـــلـ
المتحمس والمندفع إنشاء تحالف عسكري 
مناهض لتنظيم داعش لاستهداف حماس، 
على الرغم من دعوة قادة إسبانيا وبلجيكا 
بشكل مشترك إلى وقف دائم لإطلاق النار 
خلال مؤتمر صحفي عقد على حدود رفح 

المصرية في يوم 24 نوفمبر الثاني.
ــي الـــبـــدايـــة  ــل فــ ــوريــ ــب بــ ــوزيــ تـــعـــامـــل جــ
مـــع حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة مـــن مــنــظــور 
سئل  عندما  وقــال  لإســرائــيــل.  تمامًا  مؤيد 
نوفمبر  شهر  فــي  معه  أجــريــت  مقابلة  فــي 
ترتكب  إســرائــيــل  كــانــت  إذا  عــمــا  الــمــاضــي 
»أنــا لست محاميا«.  جرائم حــرب في غــزة: 
وبعد دقيقة أكد أن عملية طوفان الأقصى 
ــانـــت بــــلا شــك  ــمـــاس كـ ــامـــت بـــهـــا حـ ــتـــي قـ الـ

جريمة حرب.
وهذه ليست حالة بسيطة من المعايير 
الــغــربــيــة الــمــزدوجــة. وتــنــظــر إســرائــيــل إلــى 
من  الــرغــم  على  خــادمــة،  باعتبارها  ــا  أوروبــ
أن أوروبــــــــا، بــشــكــل جـــمـــاعـــي، تــحــمــل ثــقــلًا 

اقــتــصــاديــاً كــبــيــراً، وهــو مــا تــرفــض ترجمته 
إلى نفوذ سياسي، إلا في حالة إسرائيل.

بـــروكـــســـل حــــل هـــذا  تــتــعــلــم  وإلـــــــى أن 
اتباع  الانقسام وتجاوزه، فسوف تستمر في 
هذا النوع من السياسة الخارجية الغريبة.

أحد الأسباب التي تجعل إسرائيل تنظر 
إلى أوروبا باعتبارها لاعبًا سياسيًا أقل شأنًا 
مقارنة بواشنطن، هو أن الأوروبيين ربطوا 
جزءًا كبيرًا من أجندة سياستهم الخارجية 
بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، والــتــي 

بدورها تحركها أجندة ومصالح تل أبيب.
ــذه هـــي الــطــريــقــة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا.  هــ
دعم  في  بايدن  إلى  ماكرون  انضم  وعندما 
الحرب،  بداية  في  المشروط  غير  إسرائيل 
أشار نتنياهو إلى أنه »يقدر بشدة« الموقف 

الفرنسي.
ولكن عندما تجرأ ماكرون في الحادي 
عــشــر مـــن شــهــر نــوفــمــبــر عــلــى انــتــقــاد قتل 
سارع  غــزة،  في  والأطــفــال  للنساء  إسرائيل 
نتنياهو إلى انتقاده، واتهم ماكرون بارتكاب 
ــأ جــســيــم عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــواقـــعـــي  »خـــطـ

والأخلاقي«.
ــدأت أوروبــــــا عــلــى اســتــحــيــاء وبــشــكــل  ــ بـ
بــطــيء فـــي تــطــويــر مــوقــف أقــــوى إلــــى حد 
في  المأساوية  الأحــداث  بشأن مجريات  ما 
بالدرجة  أنــه لم يكن قوياً  قطاع غــزة، رغــم 
الكافية للمطالبة بإنهاء الحرب أو التهديد 

بعواقب إذا لم تنته الحرب.
ــاد  ــحـ الاتـ عـــقـــد   ،2024 يـــنـــايـــر   22 فــــي 
ــر  الأوروبــــــــــي اجـــتـــمـــاعـــا وزاريــــــــــا، ودعــــــا وزيــ
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل كــاتــس 
ــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض  ووزيــــــــر الـ
بمثابة  المؤتمر  وكــان  للحضور.  المالكي 
ــارة إلــى  مـــحـــاولـــة أوروبــــيــــة ضــعــيــفــة لــــإشــ
نفسه  لتأكيد  الأوروبــــي  الاتــحــاد  اســتــعــداد 
الشرق  فــي  مهماً  سياسياً  لاعــبــاً  باعتباره 

الأوسط.
لكن الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي 
ذلك  فــي  بما  أخـــرى،  بعوامل  مدفوعًا  كــان 
الــتــي  بـــايـــدن،  إدارة  مـــن  الأخـــضـــر  الـــضـــوء 
نتنياهو  من  إحباطًا  أكثر  مؤخرًا  أصبحت 
لــرفــضــه الانـــخـــراط فـــي خــطــاب واشــنــطــن 

حول الرؤى المستقبلية وحل الدولتين.
كما أن عدم الاستقرار الإقليمي، سواء 
أو في لبنان، والذي هو  في البحر الأحمر 
في حد ذاته نتيجة للحرب، لا يزال يشكل 
الاقتصادية  المصالح  على  مباشراً  خطراً 

والاستراتيجية لأوروبا في المنطقة.
تختلف علاقة أوروبا بالشرق الأوسط، 
الــنــواحــي، عــن عــلاقــة واشنطن.  فــي بعض 
وفي حين أن الولايات المتحدة الأمريكية 

أولــويــاتــهــا  ــادة صــيــاغــة  دائــمــا لإعــ مستعدة 
ــإن أوروبــــــا مــقــيــدة إلــى  الــجــيــوســيــاســيــة، فــ
الــمــادي  الــقــرب  بــقــواعــد  أجــل غير مسمى 
الحيوية،  جغرافيته  ــ  الأوســط  الشرق  من 

وموارده، وشعبه.
ــا تـــعـــرفـــه أوروبـــــــــا، كـــمـــا يــــدرك  ــك مــ ــ ذلـ
بوريل، الذي ابتكر القول المأثور إن »أوروبا 
حــديــقــة«، و»بــقــيــة الــعــالــم غــابــة«، و»الــغــابــة 
أن  أيضاً  يــدرك  الحديقة«،  تغزو  أن  يمكن 
يمكن  الأوســط  الشرق  في  الاستقرار  عــدم 
أن يعرض »حديقته الثمينة للخطر«، حتى 

عندما تنتهي الحرب.
على  بوريل حريصًا  كان  السبب  ولهذا 
الوزاري للاتحاد الأوروبي. ولكن  الاجتماع 
ــدلًا مــن الانـــخـــراط فــي مــحــادثــات جـــادة،  بـ
أكــبــر على  الــضــوء بشكل  ســلــط الاجــتــمــاع 
ــل فـــي نظر  عـــدم أهــمــيــة أوروبــــــا، عــلــى الأقــ

إسرائيل.
وقال بوريل إن كاتس جاء إلى الاجتماع 
لــتــقــديــم خــطــط لإنـــشـــاء جـــزيـــرة صناعية 
قبالة سواحل غزة – من المرجح أن تؤدي 
الــقــطــاع،  مــن  الفلسطينيين  تهجير  إلـــى 
ــي مــفــاهــيــم لا عــلاقــة لــهــا بــمــحــادثــات  »وهــ

السلام«.
ــرون في  ــ ــال دبــلــومــاســيــون كـــبـــار آخــ ــ وقـ
الاتحاد الأوروبي إن مقاطع الفيديو كانت 
أفكار )قديمة( قدمها كاتس في  جزءًا من 
ــأوا« الــجــمــيــع في  دور ســـابـــق، وأنـــهـــم »فــــاجــ

القاعة.
الاتــحــاد  لدبلوماسيي  ينبغي  لا  لــكــن 
حــكــومــاتــهــم  لأن  يــــفــــاجــــأوا،  أن  الأوروبـــــــــي 
ــفـــت  ــعـ ــل وأضـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنـــت إسـ ــكـ هـــــي الــــتــــي مـ
الفلسطينيين على مر السنين. وحتى الآن 
عمليات  عن  الدفاع  منهم  العديد  يواصل 
القتل الجماعي التي ترتكبها إسرائيل في 
غزة باعتبارها حق تل أبيب في الدفاع عن 

النفس.
يــرغــب حقا فــي تطوير  بــوريــل  كــان  إذا 
العمود الفقري السياسي، فيتعين عليه أن 
يدعم القانون الدولي بشكل كامل، ويدعو 
الهائل  الاقــتــصــادي  النفوذ  اســتــخــدام  إلــى 
إسرائيل  على  للضغط  الأوروبــــي  للاتحاد 
لــحــمــلــهــا عــلــى إنـــهـــاء حــربــهــا واحــتــلالــهــا 

العسكري لفلسطين.
بــذلــك يعطي  الــقــيــام  فـــي  الــفــشــل  إن 
مصداقية كبيرة للادعاء بأن بروكسل، تمامًا 
الحرب  فــي  مباشر  شــريــك  واشــنــطــن،  مثل 

الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

} أكاديمي وكاتب فلسطيني

دولار  مــلــيــارات   6,9 بلغت  ــراء  شـ بــعــقــود 
واستقبال 106 آلاف زائر، ومشاركة 773 جهة 
عارضة من 76 دولة وحضور 441 وفدا رسميا 
من 116 دولة اختتم معرض الدفاع العالمي 
الثاني الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 
4-8 فبراير 2024 وتتمثل أهميته في ثلاثة 
أمـــور، أولــهــا: اعــتــادت الـــدول أن تعلن خلال 
الـــمـــعـــارض أبــــرز مــســتــجــدات قــطــاع الــدفــاع 
السعودية  الرسمية  الــمــصــادر  ــارت  أشـ حيث 
إلى زيادة نسبة توطين الصناعات الدفاعية 
فضلًا   ،2022 عــام  نهاية   %13,6 إلــى   %4 مــن 
الدفاع  قطاع  بزيادة مساهمة  التوقعات  عن 
بالمملكة  الإجــمــالــي  الــمــحــلــي  الــنــاتــج  فـــي 
 ،2030 عــام  بحلول  دولار  مليار   25 بحوالي 
وفرص وظيفية مباشرة تبلغ 40 ألف وظيفة 
وغير مباشرة بنحو 60 ألف وظيفة، وثانيها: 
ــذي يــثــار مــع احــتــدام الــصــراعــات  الــجــدل الـ
في  المستخدمة  الأسلحة  بشأن  الإقليمية 
الــراهــن نجد  الــوقــت  الــصــراعــات، ففي  تلك 
»الــدرونــز« تتصدر  بــدون طيار  الــطــائــرات  أن 
الملاحة  تــهــديــد  خـــلال  مــن  ســـواء  المشهد 
الأمريكية  الــقــواعــد  اســتــهــداف  أو  البحرية 
في المنطقة، بما يعنيه ذلك من أن خطط 
مجال  فــي  الحديثة  التكنولوجيا  توظيف 
الـــدفـــاع قــد أضــحــت مــتــطــلــبــاً اســتــراتــيــجــيــاً، 
وثــالــثــهــا: أن تــلــك الــمــعــارض تــمــثــل فــرصــة 
ــلـــحـــة  ــدة لالـــــتـــــقـــــاء أصـــــــحـــــــاب الـــمـــصـ ــ ــيــ ــ جــ
والشركات المعنية ومن خلالها يتم تحديد 
الاحــتــيــاجــات الأمــنــيــة ومـــن ثــم يــكــون إنــتــاج 
وثيق  نحو  على  مرتبطاً  الأسلحة  وتطوير 
ذاتــهــا، فــضــلًا عــن عقد  الــتــهــديــدات  بنوعية 
أعلنت  المعرض  أيــام  ثاني  ففي  الصفقات، 
الــمــمــلــكــة تـــوقـــيـــع 11 اتـــفـــاقـــيـــة شــــراكــــة مــع 
القطاع الخاص عالمياً في مجال التصنيع 

العسكري.
وضـــعـــت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ضمن رؤيتها 2030 توطين ما يزيد على %50  
من إجمالي النفقات العسكرية بحلول عام 
إعــلان تلك الخطة  أنه عند  2030 ويلاحظ 
في عام 2017 لم تكن نسبة التوطين تتجاوز 
انتهجت خطة متكاملة  المملكة  أن  4%، إلا 
إعلان ملامحها خلال مشاركة مسؤولي  تم 
التاسع  الأمــنــي  المنامة  حــوار  فــي  المملكة 
في  الــدفــاع  وزارة  إطـــلاق  فــي  وتتمثل  عــشــر 
المملكة حوالي 300 مبادرة لتحقيق خمسة 

التفوق  تحقيق  وهــي  استراتيجية  أهـــداف 
التنظيمي للوزارة  العملياتي وتطوير الأداء 
كــفــاءة  وتــحــســيــن  الــــفــــردي  الأداء  وتـــطـــويـــر 
ــاق ودعــــم الــتــصــنــيــع الــمــحــلــي، فــضــلًا  ــفـ الإنـ
وتيرة  تسريع  بهدف  الفعالة  الحوكمة  عــن 
الــوزارة  وكذلك تطوير عمل  القرارات  اتخاذ 
تضم  أصبحت  بحيث  المختلفة  وقطاعتها 
قطاعات متخصصة، بالإضافة إلى تأسيس 
وهي  العسكري  بالتوطين  معنية  مؤسسات 
الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة 
والمؤسسة  العسكرية،  للصناعات  السعودية 

العامة للصناعات العسكرية.
تساؤلين  فــإن ثمة  ما سبق  أهمية  ومــع 
التطور  تــأثــيــر  مــا  الأول:  الــســيــاق،  هـــذا  فــي 
ــلــــى خــطــط  ــنــــولــــوجــــي الــــمــــتــــســــارع عــ ــتــــكــ الــ
واستراتيجيات الدفاع لدول الخليج العربي 
ومـــن بــيــنــهــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة؟ 
والثاني: ما متطلبات تحقيق مضامين تلك 

الاستراتيجيات في ظل التطورات الراهنة؟
يمثل  التكنولوجي  الــتــطــور  أن  شــك  لا 
المجالات  فــي  واحــد  آن  فــي  وتحديا  فرصة 
أربعة  فهناك  الدفاع،  مجال  بينها  من  كافة 
الــســيــاق وهــي تكنولوجيا  مــجــالات فــي هــذا 
المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي 
المستقلة،  شــبــه  أو  الــمــســتــقــلــة  والأنــظــمــة 
ــيـــة، الــتــكــنــولــوجــيــا  ــوتـ ــة فـــــوق الـــصـ ــلـــحـ الأسـ
الحيوية ذات التطبيقات العسكرية، ولا شك 
الــقــدرات  لتطوير  فــرصــاً  تتيح  جميعها  أن 
المعارك  وفــي ســاحــات  بــل  لــلــدول  الدفاعية 
ذاتها من خلال نشر أعــداد أقل من الجنود 
وبــكــلــفــة أقـــل وزيـــــادة الـــقـــدرة عــلــى الــمــنــاورة 
وكذلك سهولة التواصل بين الجيوش بشكل 
والمنظمات  الـــدول  أولــت  وقــد  وآمـــن،  سريع 
تــلــك الـــمـــجـــالات أهــمــيــة بــالــغــة ومــــن ذلــك 
إعلان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف 
استراتيجية  أول  »الــنــاتــو«  الأطلسي  شــمــال 
لــتــوظــيــف الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي مــجــال 
صــنــدوق  إنــشــاء  تتضمن   2021 عـــام  الــدفــاع 
العمل والاستثمار  الناتو للابتكار، من أجل 
على التقنيات الجديدة وما أسماه »الابتكار 
برغم  ولــكــن  دولار،  مليار  بقيمة  الــمــزعــزع« 
أهمية ذلك لا بد من الأخذ بالاعتبار عدم 
ففي   ، للحروب  التقليدية  العناصر  تجاهل 
مداخلته أمام حوار المنامة الأمني التاسع 
عشر 2023 قال رئيس اللجنة العسكرية في 

حلف الناتو »إن اهتمام دول العالم بتوظيف 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الـــمـــجـــالات الــعــســكــريــة 
لا يــعــنــي إغـــفـــال أهــمــيــة الــعــنــصــر الــبــشــري 
التقليدية« بما يعنيه  والجغرافيا والحروب 
ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين عوامل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــنـــاصـــر الــتــقــلــيــديــة في 

الدفاع.
ولا شك أن لكل استراتيجية تحدياتها، 
ويأتي في مقدمتها احتكار الشركات الغربية 
الكبرى لسوق الدفاع العالمي وفرص وكلفة 
خـــيـــارات الــتــصــنــيــع، بــالإضــافــة إلـــى تحفظ 
ــلـــى تــصــديــر  ــة عـ ــيـ ــربـ ــغـ ــات الـ ــركــ ــشــ ــعـــض الــ بـ
الشريكة،  للدول  تطوراً  الأكثر  التكنولوجيا 
الأمريكية  الــدفــاع  استراتيجية  أن  صحيح 
الــتــزامــات  تضمنت  قــد   2022 عـــام  الـــصـــادرة 
ــدرات الـــدفـــاعـــيـــة لــــدول  ــ ــقـ ــ ــأن تـــطـــويـــر الـ بـــشـ
التكنولوجيا  تصدير  أن  إلا  العربي  الخليج 
الحاكمة،  الإدارة  بتوجهات  يرتبط  عموماً 

فضلًا عن اعتبارات توازن القوى الإقليمي.
العنصر  الحديث عن  أن   وفي تقديري 
الـــبـــشـــري لايــــــزال هـــو جـــوهـــر اســتــراتــيــجــيــة 
الخليج  فــي  العسكرية  الــصــنــاعــات  تــوطــيــن 
الــعــربــي عـــمـــومـــاً، حــيــث يــلاحــظ أن بــرامــج 
الابتعاث الخارجي في المملكة ترتبط على 
رؤيــة  الــتــي تضمنتها  بــالأهــداف  وثــيــق  نحو 
على  الــدفــاع  وقــطــاع  عموماً   2030 المملكة 
نحو خاص بما يعنيه ذلك من تنمية قدرات 

تلك  مع  للتعامل  الــلازمــة  البشرية  الــكــوادر 
التكنولوجيا  مجال  فــي  المتسارعة  الــثــورة 
الــعــســكــريــة، وخـــاصـــة الــتــخــصــصــات الـــنـــادرة 
الــهــنــدســة والـــريـــاضـــيـــات وتبقى  فـــي مــجــال 
ــة وطــــــــرق الـــتـــخـــزيـــن  ــحــ ــلــ مــــواصــــفــــات الأســ
مــتــطــلــبــات أخـــــرى لــتــعــزيــز مــنــافــســتــهــا في 
ــا يـــعـــطـــي تــوطــيــن  الأســـــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة بـــمـ
بــالإضــافــة  هـــائـــلًا،  زخــمــاً  الأســلــحــة  تصنيع 
القطاع  وإشـــراك  الــمــوازنــات  إلــى تخصيص 
ذلك  توفير متطلبات  على  والعمل  الخاص 
الدولية  الشراكات  تنويع  وكذلك  التصنيع، 

من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجية.
ــارة إلــى أنــه تــم خــلال ذلك  وتــجــدر الإشـ
المعرض تم توقيع عقدين مع شركة لوكهيد 
في  المملكة  مشاركة  بموجبهما  يتم  مارتن 
تصنيع منظومة ثاد الصاروخية الأمريكية، 
فضلًا عن أهمية توطيد التكامل الخليجي 

والعربي للاستفادة من المزايا النسبية. 
ــه مـــع تــغــيــر مــفــهــوم  ومــجــمــل الـــقـــول إنــ
ــن وطــبــيــعــة الــتــهــديــدات الأمــنــيــة الــتــي  الأمــ
الــدول  واستراتيجيات  خطط  جذرياً  غيرت 
للأمن القومي عموماً والتسلح خاصة ومن 
ذلك دخول الجماعات دون الدول على خط 
التفاعلات في العديد من الصراعات وسعيها 
لــلــحــصــول عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــطــورة 
وتوظيفها على نحو سيئ بما يستهدف أمن 
الهدف  فــإن  مسبوق،  غير  نحو  على  الـــدول 
لم يعد توطين الصناعات الدفاعية فحسب 
ــثــــورة الــتــكــنــولــوجــيــة  ــل كــيــفــيــة تــوظــيــف الــ بـ
ضــمــن تــلــك الــخــطــط انــطــلاقــاً مــن أهـــداف 
الاستراتيجيات التي تمت صياغتها والأخذ 
وكيفية  التكنولوجيا  مستجدات  بالاعتبار 

الاستفادة منها على نحو أمثل.  
ــان هــدف  كــ ــراً، إذا  ــيــ ــراً ولـــيـــس أخــ ــ ــ  وآخـ
تعزيز  يعني  العسكرية  الصناعات  توطين 
خــيــار الأمـــن الــذاتــي لــلــدول، فــإنــه فــي حالة 
ذا  آخـــر  هــدفــاً  يحقق  الــعــربــي  الخليج  دول 
ــو تــحــقــيــق مــفــهــوم  صــبــغــة اســتــراتــيــجــيــة وهــ
توازن القوى الذي يتضمن القدرة على الردع 
القوى جوهر  توازن  ومن ثم تحقيق مفهوم 

الأمن الإقليمي ذاته.

} مدير برنامج الدراسات 

الاستراتيجية والدولية بمركز »دراسات«

اأوروب������������ا ال���م���ت���خ���اذل���ة ����ش���ري���ك م��ب��ا���ش��ر 

ف����ي ال����ح����رب ع���ل���ى ال�������ش���ع���ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي

بقلم: 
د. رمزي بارود }

لا مقاومة ولا �شعب!

فوزية رشيد

} مـــن أعـــطـــى الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي قــــوة هــذا 
التوحش والدوس على القوانين الدولية والإنسانية 
آخر فصول من فصول  والأخلاقية حتى يهدد في 
ــزة، أن يــقــوم  جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي يــرتــكــبــهــا فـــي غــ
والداني  القاصي  يعرف  رفــح  في  عسكرية  بعملية 
أنــهــا إمـــا تــكــون تهجيرا قــســريــا نــحــو الــبــحــر وإنــمــا 
أو  المصري،  القومي  الأمــن  يهدد  بما  سيناء  نحو 
من  الآلاف  عشرات  ضحيتها  يكون  مذابح  ارتــكــاب 
وقد  وشــيــوخ  ونــســاء  أطــفــال  بين  مــا  الفلسطينيين 
تتلاصق  الــتــي  الصغيرة  البقعة  تلك  فــي  تكدسوا 

فيها الخيام على وحل الأمطار؟!
} العدوان على غزة كان )قرارا غربيا( تواصل 
الإبــادة  رغــم حــرب  للكيان  أشكاله  بكل  الــدعــم  فيه 
أمــام  شـــيء  والآن لا  بــهــا  الــقــيــام  فــي  الــتــي يستمر 
إلا  غــزة  لأهــل  الأكــبــر  التهجير  بسيناريو  التهديد 
التصريحات ثم التصريحات سواء في الغرب أو من 
العالمية  الصحة  أو  المتحدة  للأمم  العام  الأمين 
ــر! حتى  ــ آخـ ــيء  شــ ولا  الــحــقــوقــيــة  الــمــنــظــمــات  أو 
الجانب العربي والإسلامي بكل دوله لا يقدم شيئا 
كارثة كبرى  والتحذير من  والشجب  التنديد  سوى 
بالعملية  الصهيوني  الاحــتــلال  حكومة  قــامــت  إن 
العسكرية في رفح بهدف القضاء على حماس كما 
المكدسون هناك  المدنيون  فيما  لها  الترويج  يتم 
وعـــددهـــم يـــقـــارب الــمــلــيــون ونــصــف هـــم مـــن سيتم 

ارتكاب الفصل الأخير من المجازر في حقهم!
} العالم كله بغربه وشرقه يتصرف وكأنه عاجز 
أمام هذا الكيان المارق! فيما لدى الجميع سطوة 
إيقافه وإيقاف استمراره في حرب الإبادة والتهجير 
وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة! بإمكان الولايات 
الــمــتــحــدة أن تـــوقـــف دعــمــهــا الــعــســكــري والــمــالــي 
والــلــوجــســتــي، إن كــانــت صـــادقـــة فـــي أنــهــا ضـــد ما 
تنوي حكومة الاحتلال القيام به في رفح! وبإمكان 
بريطانيا والدول الغربية الداعمة بقوة للكيان فعل 
الــكــارثــة  لتمنع  الحقيقية  ضغوطها  ــادة  وزيــ ذلـــك 
أن يصدر  الأمــن  بإمكان مجلس  التي تحذر منها! 
ـــراج الـــولايـــات المتحدة  قــــرارا بــوقــف الـــعـــدوان وإحـ
ونفاق تصريحاتها بعدم استخدام »الفيتو« مجددا! 
قــرارهــا  تــصــدر  أن  الــدولــيــة  الــعــدل  بإمكان محكمة 

بوقف العدوان وهو القرار الذي لم تتخذه!
} بـــإمـــكـــان الــــــدول الــعــربــيــة قــطــع الــعــلاقــات 
الـــســـلام مع  اتــفــاقــيــات  الــدبــلــومــاســيــة أو تــجــمــيــد 
الكيان، تفعل ذلك إن كانت تخشى الكارثة القادمة 

ليس فقط على أهل غزة وإنما على كل المنطقة، 
الــعــرب  بــإمــكــان  الـــكـــيـــان!  عــلــى  الــضــغــط  أرادت  إن 
والمسلمون بدولهم الـ»57« أن يمارسوا على الكيان 
والـــغـــرب ضــغــوطــا دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة مــؤثــرة 
عــنــد حـــدوده  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  إيــقــاف  أرادوا  إن 
المزيد من  يرتكب  ولا  أن يقف عندها  التي يجب 

الفظائع والمجازر والإبادة والتهجير القسري!
ولا  شــيــئــا  يــفــعــل  أن  أراد  إن  الــجــمــيــع  بــإمــكــان 
يــقــف فـــي خــانــة الــعــجــز والــتــصــريــحــات الــكــلامــيــة 
المتحدة  الــولايــات  على  والضغط  المجدية!  غير 
الشعب  بحياة  والإنساني  السياسي  العبث  لإيقاف 
الــفــلــســطــيــنــي وأمــــن واســـتـــقـــرار الــمــنــطــقــة! أمـــا أن 
فــاق  مــســرحــي  ســبــاق  فــي  وكــأنــهــم  الجميع  يتباكى 
الضجر منه كل أوجــاع شعوب العالم التي لا تزال 
تــصــرخ فــي مـــدن الــغــرب والـــشـــرق! فـــإن ذلـــك يعني 
الوحشي  الكيان  العملي لما يقوم به هذا  التواطؤ 
مــن الــجــرائــم الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة والأخــلاقــيــة! 
الــدولــي  والــنــظــام  الغربي  للنفاق  الامــتــثــال  ويعني 
ــذا الــنــظــام  الــجــائــر وعــبــث الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــي هـ
وقيمه  وقوانينه  أمنه  ومجلس  ودولـــه  العالم  بكل 

الأخلاقية والإنسانية من دون رد فعل من أحد!
ــرح عــشــرات الــمــرات  } الــكــيــان الــصــهــيــونــي صـ
معتمدا على أدبياته العنصرية بأنه يريد فلسطين 
هيمنته  نطاق  توسيع  ويريد  بل  له!  كاملة  يهودية 
بما يحقق الحلم الصهيوني في إسرائيل الكبرى! 
لذلك هو لا يريد بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه 
والمسلمون  والــعــرب  لاحــتــلالــه!  مقاومة  يريد  ولا 
ــي الــمــطــلــق  ــربـ ــغـ بــصــمــتــهــم وخـــنـــوعـــهـــم لـــلـــدعـــم الـ
في  يـــريـــدوا-  لـــم  أو  أرادوا  -إذا  يــســهــمــون  لــلــكــيــان 
الشعب  وتصفية  بل  الفلسطينية  القضية  تصفية 
بتهجير  أو  جديدة  بمجازر  إما  نفسه  الفلسطيني 
من يتبقى منهم! لتصبح دولة الاحتلال الصهيوني 
من  المزيد  وابــتــلاع  التوسع  على  ذلــك  بعد  قـــادرة 
وإقامة  الأقصى  المسجد  وهــدم  العربية!  الأراضــي 
الهيكل المزعوم مكانه! ومن لا يصدق فليرجع إلى 
الآخر  الاستراتيجي  الخطأ  إنه  الصهاينة!  أدبيات 
بــعــد الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة للصمت عــلــى إســقــاط 
العراق، وما تلاه من ويلات ونكبات! وهذه المرة مع 
إسقاط فلسطين في يد حثالة الكيان الاستيطاني 
وأكثر  أكبر  والتبعات  الويلات  ستكون  الاستعماري 
الرسمي  والــنــظــام  العربية  الــبــلاد  كــل  على  خــطــوة 

العربي! فهل بعد هذا من استقرار أو سلام؟!

م���ع���ر����ض ال�����دف�����اع ال���ع���ال���م���ي ف�����ي ال���ري���ا����ض 

وا���ش��ت��رات��ي��ج��ي��ة ت��وط��ي��ن ال�����ش��ن��اع��ات ال��دف��اع��ي��ة

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك }

يـــدهـــشـــك وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات 
ــي بــلــيــنــكــن وهـــــو يــربــط  ــونـ ــتـ أنـ
الأحـــــــــــداث بـــبـــعـــضـــهـــا لـــيـــخـــرج 
ــب،  ــريــ ــاج عـــجـــيـــب غــ ــتــ ــنــ ــتــ ــاســ بــ
الأمريكي  العقل  هذا  يدهشك 
ــاذج، الـــراغـــب  ــ ــسـ ــ الــمــســطــح والـ

دوما بالاختزال والاختصار والقفز على التفاصيل 
لــيــبــرر مصالحه  الــمــركــبــة،  والـــصـــورة  والــخــلــفــيــات 
وســيــاســاتــه وأهـــدافـــه، ســهــولــة الــعــرض هــنــا تخفي 
بــشــاعــة الــمــضــمــون، يــدهــشــك هـــذا الــعــقــل العملي 
والقريب والقافز أبدا إلى مصالحه وأهدافه بغض 
النظر عن احترام الآخرين أو النظر إلى مصالحهم 
ذلـــك مــن إشــعــال  أو مــا قــد يسبب  أو طــمــوحــاتــهــم 

للحرائق.
تتميز  بلينكين  يــقــودهــا  الــتــي  فالدبلوماسية 
بــســطــحــيــتــهــا الـــشـــديـــدة واخـــتـــزالاتـــهـــا الــمــضــحــكــة 
الغبية، معتمدا في ذلك طبعا على  واستنتاجاتها 
القوة والبلطجة والقدرة على فرض هذه السطحية 
على  القادر  القوي  كالعملاق  تماما  الجميع،  على 
تدمير كل شيء غافلا عن وجود نقطة ضعف فيه 
القصص  أن  ويــبــدو  الــفــنــاء،  إلـــى  تــقــوده  أن  يمكن 
السر  أو  المذهل  التناقض  هذا  اكتشفت  القديمة 
الكامن في أن العمالقة الأقوياء هم من السطحية 
بسبب  يتهالكون  أنهم  درجة  إلى  بمكان  والسذاجة 
الــعــمــلاق  ونــقــصــهــم،  ضعفهم  نــقــاط  عــن  غفلتهم 
ــكـــي وبــســبــب عــنــجــهــيــتــه وغــطــرســتــه وعـــدم  الأمـــريـ
انــتــبــاهــه يـــقـــود دبــلــومــاســيــة فـــي مــنــطــقــتــنــا تــخــدم 
ــى، وهــي  ــ ــ مــصــالــحــه الاســتــعــمــاريــة بـــالـــدرجـــة الأولـ
دبلوماسية أنانية غرائزية، وسهلة أيضا وتقوم على 

الاتي :
أولا: دعم إسرائيل والانحياز لها وتوفير كل ما 
وتفوقها  وعدوانها  احتلالها  ترسيخ  أجل  من  يلزم 
ودمجها في المنطقة دون تقديم استحقاقات لكل 
ذلـــك، ومـــا تــقــوم بــه أمــريــكــا لإدامــــة هـــذا الاحــتــلال 
من  والإســلامــي  العربي  العالم  إضعاف  في  يتمثل 
جهة والتلويح كل مرة بتسوية سياسية لا تتحقق 

من جهة ثانية .
ثــانــيــا: إعــــلان عـــدم رغــبــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــراع لــيــس مـــن خــــلال تــقــديــم حــلــول  بــتــوســع الــــصــ
إقناع  قــادرة على  أو فتح مسارات  سياسية حقيقية 
الــقــوة وسياسة  مــن خــلال  ولكن  الأطـــراف جميعا، 
الاســتــعــراض والاســـتـــقـــواء، أمــريــكــا ليست صــادقــة 
الصراع لأنها  توسيع  رغبتها في  تعلن عدم  عندما 
الــحــرب على  تكثف  فــهــي  ذلـــك  أجـــل  مــن  تعمل  لا 
بدولتهم  الاعــتــراف  وتــرفــض  الفلسطيني  الشعب 
أن تسهل لإسرائيل  أو حقوقهم، وكل ما تفعله هو 
أغراضها  لإنهاء  والتبرير  الوقت  وتعطيها  أفعالها 
التي لا تخفى على أحد ضد الشعب الفلسطيني .
تخفيض  فــي  المتمثلة  أمريكا  سياسة  ثالثا: 
حـــدة الــحــرب عــلــى غـــزة وزيــــادة الــمــســاعــدات إليها 
بشعوب  الاستهتار  وقمة  النفاق  بالغة  سياسة  هي 
الــمــنــطــقــة والـــقـــانـــون الــــدولــــي والإنـــســـانـــي أيــضــا، 

وتــــعــــارض الــــصــــورة الـــتـــي تحب 
أمريكا أن تبدو بها أمام العالم، 
أن هذه السياسة تقول عمليا إن 
من الممكن قتل الناس ومن ثم 
العظمى  والمشكلة  إطعامهم، 
المغلوط  المفهوم  هــذا  أن  هنا 
والمناقض للقيم الإنسانية تم 
وغيرها  الــغــربــيــة  ــدول  الــ مــن  كثير  قــبــل  مــن  تبنيه 
تعارض  أن  تستطيع  لا  التي  الضعيفة  الـــدول  مــن 

أمريكا .
تحديد  بضرورة  القائلة  أمريكا  سياسة  رابعا: 
ــو تـــدخـــل فظ  ــن يــمــثــل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي هـ مـ
تدخل  وهو  الفلسطيني،  الشعب  شــؤون  في  وعلني 
بالعكس  المديين القصير والطويل،  لا يفيد على 
الفلسطيني  الشعب  مصير  تحديد  أن  ذلـــك،  مــن 
وتمويلهم  وعيهم  فــي  والــتــدخــل  وممثليه  ودولــتــه 
إنــمــا هــي وصــفــة حقيقية لاســتــمــرار  واتــجــاهــاتــهــم 
العنف والتطرف والكراهية، وبالمقارنة مع طريقة 
أمــريــكــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
الشاسع  الفرق  سنرى  )الديمقراطية(  واختياراته 
في كيفية تعامل الإدارة الأمريكية الناعم والرخو .

خامسا: سياسة أمريكا بمحاربة »الاونروا« إنما 
إلى  يحتاج  الــذي  الإسرائيلي  للموقف  انحياز  هو 
كثير من الجهد لإثباته، أن هذا الموقف الأمريكي 
المتعجل إنما هو تجويع لستة ملايين فلسطيني 
التي  وإنهاء لإحدى أهم مؤسسات الامم المتحدة 
أقيمت بقرار أممي، ما يعني أن أمريكا تعمل على 
الحالي في مقدمة  العالمي  الدولي  النظام  انهيار 

)ربما( لتوزيع جديد للقوة والنفوذ بالعالم .
المنطقة  فــي  الــحــرب  أن  أمريكا  رؤيــة  ســادســا: 
إيــران وأذرعــهــا، وهي جملة صــارت شائعة، إنما  مع 
ــن ذلــك  ــالأمـــر أعـــقـــد مـ ــاذجـــة جـــــدا، فـ ــي رؤيـــــة سـ هـ
ــراع فـــي الــمــنــطــقــة هـــو الــصــراع  بــكــثــيــر، أن أهـــم صــ
كل  الأهم في  السبب  وهو  الإسرائيلي  الفلسطيني 
أو  السذاجة  وبلغت  توتر،  من  المنطقة  تشهده  ما 
مــا يجري  إن  لــلــقــول،  الأمــريــكــيــة  بــــالإدارة  التغابي 
في باب المندب لا علاقة له بالصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي.
ســابــعــا: ســيــاســة أمــريــكــا الــتــي تــقــوم عــلــى إدارة 
ــه مـــن دون اعــتــبــار  ــتــ الاحـــتـــلال الاســـرائـــيـــلـــي وإدامــ
لطموحات الشعب الفلسطيني ونضالاته لا يمكن 
دفعت  وقــد  عــقــود،  مــدى  على  ناجحة  تظل  أن  لها 
وطموحاتها  الشعوب  تجاهل  ثمن  بــالــذات  أمريكا 

في فيتنام وأفغانستان وأمريكا اللاتينية .
أيضا  إســرائــيــل  تستغل  أن  لأمــريــكــا  يــمــكــن  لا 
مشتعلة  منطقة  فــي  متقدم  خــنــدق  فــي  وتجعلها 
أن  اللاهوتية،  أو  الاستعمارية  مصالحها  أجل  من 
هذه السياسة تستنزف الشعب الفلسطيني وشعوب 
سيدركون  الــذيــن  الإسرائيليين  وكــذلــك  المنطقة 
أخــرى في علم  أنهم مجرد )نجمة  أم آجلا  عاجلا 

الولايات المتحدة الأمريكية(.
} رئيس مركز القدس للدراسات
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